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 :ملخص     

تشكل نظرةة اماءمة أحد أهم النظرةات اللسانية امعاصرة الي حاولت أن تقارب فعل       
: اماءمة ) ما التلقي على أساس عرفاني ، كما تعتر حاولة سربر و ولسون ي كتابه

ها ي هذا امقال من تأهم احاوات ي هذا ااطار و الي سنحاول مقارب( التواصل والعرفان 
خال عرض موجز أهم امصطلحات الي تؤسس هذه النظرةة و كذا امفاهيم الي حيل 

 .عليها
Résumé : 

         La théorie de la pertinence  initiée  par : D .Sperber   et D.Wilson , 

dans leur ouvrage : la pertinence , communication et cognition , fait partie 

des études linguistiques contemporaines , en l’occurrence la pragmatique 
cognitive. Cette théorie s’est fondée sur le principe de la pertinence en 
prenant le modèle cognitif comme source d’analyse linguistique et en lassant 
les modèle  antérieurs , par exemple le modèle codique des structuralistes .      

 

 :توطئة   -1

ي   ( Wilson) و ولسون (    Sperper)الي وضع أسسها سربر   نظرةة اماءمة  تأتي      
 la   pertinence : communication et)  التواصل و العرفان: اماءمة كتابهما 

cognition    la ضمن ما ةعرف ي الدراسات اللسانية امعاصرة بتيار   6891الصادر سنة
 . ة العرفانيةالتداولي

اعتمادا  [ اماءمة ]   مبدأ اإفادةو قد تأسست هذه النظرةة انطاقا من حاولة تفسر      
 .1بدةل عن امنوال السني أو منوال الشفرة  منوال عرفانيعلى 

هذا  قامت هذه النظرةة أساسا على مبدأ تفعيل السياق الذهي  ي عملية التلقي ، أي  
، و هذا احكم قد  ور السياق ي عملية التلقي و حكم امتلقي على ما ةتلقىدبالركيز على 

ةكون باماءمة  أو بعدمها ، غر أن هذا احكم ا ةتأتى له إا بتوظيف جموعة من 
 . 2امعطيات ةكون قد خزنها ي الذاكرة  
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 :اخلفية امعرفية لنظرةة اإفادة -2

الي مثلها  بالعرفانية اأرثدكسيةةعرف  استمدت هذه النظرةة جذورها ما      
على صعيد علم النفس العرفاني ، وقد  جري فودورعلى صعيد علم اللسان ، و  تشومسكي

استند الباحثان حدةدا إى مذهب فودور ي النظر إى الذهن نظرة منظومية جعله ةنقسم إى 
ولذلك فان اإفادة ي .  لطرفيةاأنظمة او صنف  اأنظمة امركزةةصنف  :صنفن من اأنظمة

تصورهما ا تتحقق إا داخل أنظمة الذهن امركزةة ، إذ تقوم الوحدة اللسانية الطرفية بعملية 
 . 3بناء كل التمثيات من قبل القدرة ااستدالية امركزةة ي شكل فرضيات 

 : اماءمة و التأثر السياقي -6
، و الذي ةؤدي دورا التأثر السياقي   مقولةمة  ، ترتبط  ةشر الباحثان إى أن اماء           

حورةا ي تعرةفها، ذلك أن حصول التأثرات السياقية أساسي لتحقق اإفادة الي تزداد قوة 
ما مفيدة ي سياق معن ، إا إذا و فقط إذا  4ا تكون فرضية"... كلما ازدادت قوتها حيث 

 . 5"تولد عنها تأثر سياقي معن 
تكون فرضية ما مفيدة ي سياق معن ، إذا و فقط إذا تولّد عنها :  "  ةقول الباحثان          

ةعكس هذا التعرةف احدس القائل بأن فرضية )...(داخل ذلك السياق   تأثر سياقي معن
، فهي تدعم  إا إذا تفاعلت بطرةقة ما مع ذلك السياقمعينة ا حقق اإفادة ضمن سياق معن 

  فما مفهوم السياق عندهما؟ . 6..."لك احدس بتدقيق طبيعة ذلك التفاعل ذ
 :مفهوم السياق -6-6

، ومن امعروف  علم النفس امعريةندرج مفهوم السياق عند سربر و ولسون ي إطار           
   savoir mutuelأن أصحاب هذا اجال ةنطلقون من  تصور مفاده وجود معرفة مشركة 

، غر أن هذه امعرفة امشركة ا تأخذ  échangeلذةن ةقومون بعملية التبادل ةتقامها ا
 .طابعا مطلقا عندهما ، حيث تنطمس كل معام اخصوصية الفردةة 

من دون شك أن اآدمين ، وهم ةبلورون مثلهم للعام ، حدودون : "  ةقول الباحثان             
ةتقامون  و من دون شك أن كل أفراد جموعة ثقافية  بقدرات عقلية خاصة بالنوع البشري،

ولكن خارج اإطار امشرك ةنحو كل فرد حو .  عددا من التجارب و امعارف و امواقف 
 .، تبقي على تفرده و ميزه 7" تطوةر معرفة خاصة به  

 :مكونات السياق  -6-4
الي نتوصل إليها  اموسوعيةامعارف ةتصور الباحثان أن السياق ةتكون ي اآن نفسه من      

و امستقاة  امعطيات الي مكن إدراكها مباشرةمن خال مفاهيم الصيغة امنطقية ، ومن  
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فالسياق .  امعطيات امستقاة من تأوةل اأقوال السابقةمن امقام أو احيط امادي ، و من 
 :عندهم  ةكون وفق الشكل اأتي

 

 السياق                                                       
 

 معطيات مدركة بشكل مباشر                                         
 أقوال سابقة معطيات مصدرها                              امعارف اموسوعية                      

، و مثل ي اآن للفرد امعريباحيط ةسمي سربر و ولسون جموع مصادر  امعلومات        
، وجموع ما توصل إليه وما مكن التوصل إليه  ةعرفه الفرد و ما مكن أن ةعرفهنفسه ما 

من احيط امعري للفرد  ي ( صغرا)ومن هذا امنظور ةوافق السياق جزءا  . ي حظة ما 
 . 8" حظة ما

 .     البعد السيكولوجي للسياق -5-5
الركيز هنا ةنصب على اجانب الفردي ، فان هذا خدم مسألة تصورهما إذا كان          

. قول ما    interprétationامستعملة لتأوةل  prémissesجموع امقدمات : للمقام على أنه 
جموعة ، فهو   une construction psychologiqueفالسياق هنا هو بناء سيكولوجي 

 –و بطبيعة احال ، فان هذه الفرضيات ]  ول العاممن الفرضيات الي ملكها امتلقي ح
 . 9[ هي الي تؤثر ي تأوةل قول ما –ليست احالة الواقعية للعام 

5-ϰ- كيف ةؤثر السياق ي عملية الفهم: 
أساسية لوصف عملية الفهم ، فكلما سار اخطاب قدما  10التأثر السياقي تعتر مقولة        

البناء ، ثم ببلورة عدد من الفرضيات الي من شأنها أن تشكل ، قام السامع بااسرجاع أو 
 .خلفية متغرة بصفة تدرجية  و موجِهة للطرةقة الي تقع بها معاجة امعلومة اجدةدة

، إذ [  ي القول] إن تأوةل قول معن ةتجاوز جرد تعين الفرضية امعر عنها صراحة          
النتائج الي تنجر عن إضافة تلك الفرضية اجدةدة إى  ةنبغي إى جانب ذلك الكشف عن

جموعة الفرضيات الي سبق أن وقعت معاجتها ، و بعبارة أخرى ةنبغي النظر ي التأثرات 
السياقية هذه الفرضية ضمن سياق ةعيَن على اأقل ي جزء منه من خال أعمال تأوةلية 

 .  11..."سابقة
ور ما ملكه امتلقي ي ذهنه من جهة ، و مفهوم الضمنيات ، هو إن ربط السياق منظ        

ةتعلق بسرورة عامة توظف  compréhension inférentielleالذي جعل الفهم ااستنتاجي 
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الي ملكها امتلقي عر   information conceptuellesجموعة امعلومات امفهومية  
 :12هنا جموعة من اأدوار فهوذاكرته امفهوماتية ، و ةلعب ااستنتاج 

 .ةكشف وجود تناقضات أو عدم وجودها بن فرضية و نتائجها -

 .  ةكشف وجود تناقضات أو عدم وجودها بن فرضية و فرضيات أخرى -

 .ةسمح باقتصاد الفرضيات غر امتينة -

ها إثبات الفرضيات القدمة الي سبق أن بلورها امتلقي ، من منطلق أن الفرضيات اجدةدة  -
 .ماءمة أو مناسبة مع هذه الفرضيات

إضعاف الفرضيات القدمة ، و ةصل هذا اإضعاف إى حد اإلغاء حينما تكون الفرضيات  -
 .اجدةدة ي تناقض مع الفرضيات القدمة

ماحظة أن التناقض بن الفرضيات القدمة و الفرضيات اجدةدة ا مكن إزالته ، أن  -
ة ، ما ةؤدي إمّا إى البحث عن فرضيات إضافية و حذف بذلك الفرضيات تتساوى ي القو

الفرضيات غر الصحيحة ، أو إلغاء اللجوء إى كل الفرضيات اجدةدة ، و ي هذه احالة ا 
 .ةتحقق اأثر السياقي 

ϰ-  ؟( معاجة فرضية جدةدة ) كيف ةتم التأوةل. 
لة من مراحل اخطاب بسلسلة ختلفة من ةهتم السامع عند كل مرح:   "...ةقول الباحثان        

م تسبق له معاجتها جتمعة على اإطاق ، كما أن فرصة جميعها ( قد ) الفرضيات الي
، و عند حساب ااستلزامات التأليفية هذه اجموعة من على هذا النحو قد ا تتاح له مستقبا 

هي معلومات ةتهددها خطر أن و الفرضيات مكن للسامع أن ةتوصل إى معلومات جدةدة ،
تصر غر قابلة لاستعادة إذا وقع التخلي عن جموعة امقدمات الي تولدت عنها أو نسيان 

 .هذا من جهة   13..."الفرضيات امؤسِسة لتلك اجموعة
ومن جهة أخرى  فإن تأوةل اأقوال ةتم من خال عمليات استدالية ها مقدمات هي         

إضافة إى معلومات أخرى ، تشكل هذه ( الصورة الشكلية ) طقية للقولالصيغة امن
 . امعلومات اأخرى ما ةسميانه بالسياق

وعلى هذا النحو فان العملية ااستدالية الي ةتم بها تأوةل قول ما ا تنطبق أبدا على           
ي اآن  لى معلومات أخرىعبل تنطبق دائما على الصيغة امنطقية و . الصيغة امنطقية وحدها 

 . 14، و مثل اجموع مقدمات العملية ااستدالية( السياق) نفسه 
حضُر الفرضيات ي الذهن حسب نظام معن ، ثم تعاج وفق ذلك النظام ، و :  إذن        

على هذا النحو تتم معاجة كل فرضية جدةدة ضمن سياق مكوَن من جموعة من 
 .هي نفسها ي جزء كبر منها بصدد امعاجة الفرضيات الي كانت 
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إذ مجرد أن ةستقبل امتلقي قوا ما ، فإنه ةشرع ي تأوةله على ضوء ما ملك من       
 15.معطيات ، وةصبح ما توصل إليه من فرضيات سياقا جدةدا ةستقبل فيه القول الاحق

الي ةعر عنها  معرفة الفرضيةد جدر اإشارة إى أن تأوةل قول ما ا ةقف عند حدو         
معرفة اآثار الي حدثها هذه الفرضية اجدةدة ي الفرضيات الي مت بوضوح ، و لكن 
جب أن تدرك اآثار السياقية للفرضية اجدةدة ي سياق هو على ]و هكذا معاجتها سابقا، 

 .  16[ "اأقل حدد جزئيا بواسطة أفعال فهم سابقة 
تتمثل : التأثر السياقي مكِن من وصف خاصيتن أساسيتن لفهم اأقوال إن مقولة      

، و الثانية ي أن 17اأوى ي أن الفهم ةقوم على معاجة جموعة من الفرضيات معاجة واحدة 
بعضا من فرضيات تلك اجموعة مثل معلومة جدةدة معاجة ضمن سياق من امعلومات الي 

 .  18اسبق هي اأخرى معاجتُه
 احاات الي تنعدم فيها لفرضية ما تأثرات سياقية  -3

ةشر الباحثان إى بعض  احاات الي ا ةكون فيها لفرضية ما تأثرات سياقية داخل         
 :19 سياق معن ،  فتكون بالتالي منعدمة اإفادة و حصرانها ي ثاثة أنواع 

ا ةوجد أي رابط بن تلك امعلومة نه مكن للفرضية أن تقدم معلومة جدةدة ، إا أ -6
 .داخل السياق و امعلومات اموجودة مسبقا

أما الضرب الثاني من اأقوال ،  فإن الفرضية معطاة مسبقا داخل السياق و إعادة   -4
لذلك فإن تقدةم امعلومة من جدةد ا ةضطلع .  مثيلها مرة أخرى ا حوّر ي درجة قوتها

. أنت تكتب: حو قولنا متلقي و هو ةكتب.  ه مبدئيا منعدم اإفادةبوظيفة اإخبار كما أن
فهذه الفرضية ليس ها أثر ي السياق الذهي للمتلقي ، أنه ةعرف بأنه ةكتب ، فا تضيف 

 .ومن ثم انعدام التفاعات السياقية. إليه هذه الفرضية أثرا جدةدا

ة أخرى ، و ي الوقت نفسه حدوث تضارب بن الفرضية من جهة ، و السياق من جه  -6
تبدو الفرضية من الضعف حيث أنها غر قادرة على حوةر السياق ، ذلك أن معاجتها ا 

 .   20... "تدخل عليه أيّ حوةر
 :و مكن تلخيص احاات الي ا حدث فيها أثر سياقي و فق الشكل التالي        

 احاات الي ا حدث فيها أثر سياقي                                  
 

 الفرضية اجدةدة ليست مفيدة                                            
                                                                             تتناقض معالفرضية اجدةدة         غياب العاقة بن الفرضية اجدةدة         

 لسياق الذي ةوجد فيه امتلقيا                                                       و الفرضيات القدمة 
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ϲ- ترتيب اأحداث ي عملية الفهم: 
تفرض اأعمال التداولية ترتيبا لأحداث امتعلقة بالفهم، و تنطلق : التصور التداولي  -6

ي هذا الرتيب من تصور أن السياق ثابت ، تأتي بعد ذلك إجراءات التأوةل ، ليتم بعد ذلك 
 .السياق الثابتتتحدد قيمته على ضوء  متغراتقدةر اماءمة و هكذا تصبح اماءمة 

 .تقدةر اماءمة........................إجراءات تأوةل...............سياق 
ةرد سربر و ولسون على هذه النظرة من منظور وجهة : ءمةمن منظور نظرةة اما  -4

امعلومات الواردة إليهم، ( ماءمة ) نظر نفسية ، إذ البشر ا ةهدفون إى تقدةر حصافة 
ليس لعملية الفهم غاةة هي تقييم ....]  معاجة هذه امعلومات بكيفية أكثر فعاليةولكن إى 

ي جعل امعلومة امعاجة سيلة  من أجل غاةة أخرى تتمثل اماءمة ، فهذه اأخرة ما هي إا و
و على هذا اأساس  فان ترتيب اأحداث ةكون معكوسا ي نظرةة اماءمة  [أكثر حصافة 

 ( .وفق منظور تداولي ) فا ةبدأ بتحدةد السياق مسبقا ثم تأتي بعد ذلك إجراءات التأوةل 

ϳ-   اماءمة وثنائية  التأثر و اجهد. 
التأثر امفهوم الذي ةقدمانه للماءمة على ثنائية  ولسونو  سربرةؤسس كل من "         

ةتمثل اأول ي أن : ، ذلك أن توفر اماءمة لدةهما ةقتضي توفر شرطن أساسين واجهد
أما الشرط الثاني فيتمثل ي أن . لقول ما   التأثرات السياقيةاماءمة تقوى كلما ازدادت 

معاجة ذلك القول، وهو ما ةرسخ نظرةة  اجهد امطلوبقول ما تضعف كلما ازداد  ماءمة 
 .21...."اماءمة الي ةقرحانها ضمن ااجاه النفسي لدراسة التواصل البشري

و هي عاقة بن فرضية ما و سياق .... ( )إن اماءمة مسألة درجات : "  ةقول سربر     
 . 22..."معن

 :مبذول ي احصول على تأثرات سياقيةمراعاة اجهد ا -9
إن التأثرات السياقية لفرضية ما داخل سياق معن، ا مثل العامل الوحيد الذي جب      

أخذه ي ااعتبار من أجل تقييم درجة ماءمة  تلك الفرضية ، إن التأثرات السياقية هي وليدة 
معاجات البيولوجية ، تتطلب جهودا امعاجات الذهنية ، وهذه اأخرة شأنها شأن كل ا

 .معينا، أي قدرا معينا من استهاك الطاقة
إذ أن جهد امعاجة الضروري  من أجل احصول على التأثرات السياقية هو العامل الثاني        

مثل جهد امعاجة عاما سلبيا فمن . ) الذي جب أخذه ي ااعتبار عند تقييم درجة اإفادة 
 .  23( ..."هي أنه كلما ازداد جهد امعاجة ضعفت اماءمة البدة

 :درجة اماءمة -9
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كلما ضعفت التأثرات السياقية لفرضية معينة، قلّت رغبتنا ي :  "...ةقول الباحثان      
اعتبارها مفيدة ، ونقر ي نفس الوقت بأنه إذا نشأ عن فرضية ما تأثر سياقي معن مهما 

ذلك أن حدس اماءمة الذي ةنبغي ....ا اجزم بأن تلك الفرضية مفيدة كان،  فانّه بإمكانن
24..."علينا تفسره ا ةتعلق بوجود اماءمة  أو انعدامها بقدر تعلقه بدرجات معينة فيها

 

 : ةقوم تصور اماءمة على شرطن:  إذن        
ن سياق معن ازدادت هو كلما ازداد حجم التأثرات السياقية لفرضية ما ضم الشرط اأول  -

 .درجة ماءمتها 

كلما تضاءل حجم اجهود الذهي امبذول ي معاجة فرضية ما ضمن :  الشرط الثاني - 
ومن الطبيعي أن تكون الفرضية امتضمنة أكثر )....( سياق معن ازدادت درجة ماءمتها 

طبيعي أن تكون الفرضية عدد من التأثرات السياقية الفرضية اأشد ماءمة، كما أنه من ال
 .25" الي تتطلب معاجتها جهدا أقل الفرضية اأكثر ماءمة

 :مؤشر زمن اجهد امبذول -01
جوهر هذه الفكرة  هو أنه كلما قلّ زمن معاجة فرضية جدةدة كلما كانت أكثر          

:    احثان ةقول الب.  ماءمة ، و كلما زاد زمن معاجة فرضية جدةدة كلما كانت أقل ماءمة 
إننا ا نعلم ما هي العمليات اجزئية الي تتشكل  انطاقا منها طرق امعاجة الذهنية " 

امعقدة ، لكننا نعلم ي امقابل أن طول امدة الزمنية الي تستغرقها امعاجة الذهنية ليس 
ه عند مؤشرا اجابيا على التكلفة الي تتطلبها من اجسم، إذ ةتطلب الزمن الذي نقضي

التفكر حول موضوع ما تفكرا شدةد الركيز ، جهودا ذهنيا اكر من الذي نبذله 
 . 26..." عندما نقضي نفس امدة الزمنية ي ااستمتاع حلم من أحام اليقضة

 :مراعاة امتكلم للمتلقي من منظور نظرةة اماءمة -00
، وجب وضع امتلقي و ملكاته  انطاقا من امفاهيم الي تتأسس عليها هذه النظرةة        

اللسانية ، اموسوعية و التداولية أثناء فعل التخاطب  موضع نظر و اعتبار إذا أراد امتكلم 
:  ةقول الباحثان. جاح فعله التواصلي و حقيق البعد التفاعلي امرجو من توجيه اخطاب إليه

فائدة أكثر إفادة بالنسبة إليه مة من هو نافذ البصرة حيث ةبدو كل ما هو قليل ال"... 
مقارنة بغره من كان ثقيل الفهم ، و امتكلم الذي ا ةكون متبصرا مدى كفاءة مستمعه 
من هذه الزاوةة واقع إما ي خطر تكليفه عناء جهد أكر من طاقته ، أو ي خطر مده 

 . 27..."بتأثرات ضعيفة جدا 
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راها تشكل مفاتيح للولوج إى فهم نظرةة هذا بسط موجز جدا مصطلحات و مفاهيم ن    
اماءمة دون اإحاطة الكاملة بها كون هذا ةتطلب امزةد من اجهد من طرف الباحث ي 
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